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بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة

كنيسة القديس سمعان الدباغ بالمقطم
تقـــــــــــــــدم
 ( الكتيب رقم 30 )
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المولود ملك
" أين هو المولود ملك اليهود ؟ " (مت 2 : 2)
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قداسة البابا المعظم 

الأنبا شــــــنوده الثالث

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
المولود مـــلك
[image: image6.wmf]** مقدمــــة :
تميزت حياة الرب يسوع المسيح بجوانب لا حصر لها من الروعة والسمو.. فهو رائع فى النبوات التى تنبأت عنه وتحققت فيه .. وهو رائع فى قداسته ومعجزاته وجاذبيته ومحبته للخطاة ورائع فى سمو تعاليمه وقدرته على تغيير القلوب .. وعجيب فى سلطانه على الموت .. فهو الحى إلى أبد الأبدين .. بل هو نفسه القيامة والحياة ..
إلا أنه عجيب أيضاً فى ميلاده ... فأسمى البشر يولدون فى الأسر المالكة فيكونون أمراءاً .. إلا أن الرب يسوع فاق الجميع فى سموه .. إنه المولود ملك .. لا لا لم يولد أميراً .. بل وُلِدَ ملكاً .. لقد شَهِدَ المجوس عن كونه ملكاً وقالوا : " أين هو المولـود ملك اليهود .. " (مت 2 : 2) .. وأعلن عنه أشعياء النبى قبل ميلاده بـ 750 سنة وقال : " لأنه يولد لنا ولد ونعطى إبنا وتكون الرياسة على كتفه " (اش  9 :  6) .. 
ولنا فى ميلاد الرب يسوع المولود ملك عشرة مواقف حتى نصل إلى أن ننتوجه ملكاً على حياتنا .. هى :
1) أنبـــــــياء تنبأوا عن المسيح المولود ملك 
2) العذراء حبلــــــــت بالمسيح المولود ملك

3) بـــــــــار رافــــــــق المسيح المولود ملك

4) مجوس ســـــجدوا للمسيح المولود ملك

5) ملائكة أعلــنت عن المسيح المولود ملك
6) ملائكة سجــــــدت للمسيح المولود ملك

7) أتقياء شـــــــــهدوا للمسيح المولود ملك
8) زحام رفــــــــــــض المسيح المولود  ملك
9) تيجان غــــارت من المسيح المولود  ملك

10) وأنت هل تتـوج المسيح المولـود، ملك؟
من الرب نسأل أن يمتعنا بهذه الرحلة المباركة التى فيها نقترب من هذا الملك المولود من أجل خلاصنا .. فندعوه أن يأتى ويملك على قلوبنا وأيامنا .. بشفاعة سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة العذراء مريم والقديس سمعان الدباغ وصلوات أبينا الطوباوى البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث . آمين ..
آية للحفظ
" أين هو المولود ملك اليهود "
( متى 2 : 2 )
(1) أنبياء تنبأوا عن المسيح المولود ملك
** القراءات الكتابية : 
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* (إشعياء 7 : 14)

" ولكن يعطيكم السيد نفسه آية .. ها العذراء تحبل وتلد إبناً وتدعو إسمه عمانوئيل "

* ( إشعياء 9 : 6 ، 7 ) 

" لأنه يُولد لنا ولد ونُعطى إبناً وتكون الرياسة على كتفه ويُدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبــر من الآن إلى الأبد .. غيرة رب الجنود تصنع هذا .. " 

* ( ميخا 5 : 2) 


" وأما أنتِ يا بيت لحم أفراته وأنتِ صغيرة أن تكونى بين ألوف يهوذا فمنكِ يخرج لى الذى يكون متسلطاً على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل .. "
** مقدمة :
فى العهد الجديد يوجد 283 اقتباس من العهد القديم ، وهى تشمل كل أسفار العهد القديم تقريباً .. كما أننا نجد 333 نبوة عن المسيح فى العهد القديم تشمل كل جوانب حياة الرب يسوع المسيح .. منها هذه الآيات الثلاثة التى تتكلم عن طريقة وطبيعة ومكان ميلاد هذا المولود ملك الذى هو الله المتجسد ..
ولنا فى هذه النبوات عن هذا المولود ملك ثلاثة حقائق هامة :

1) آيــة الســـماء 

     2) أبهى الرؤســاء      
3) نصير الضعــفاء
أولاً : آية الســماء :

يقول أشعياء النبى فى نبوته الأولى عن معجزة هذا المولود ملك : " ولكن يعطيكم السيد نفسه آية ... ها العذراء تحبل وتلد إبناً وتدعو إسمه عمانوئيل " (إش 7 : 14) .. فمـا أكثر المعجزات تكلم عنها الكتاب المقدس بعهديه .. القديم والجديد.. فكم من موتى قاموا ومرضى شُفوا .. وبرص طهروا .. لقد هدأ المسيح البحر .. وسكّت الريح .. ومشى على الماء .. وأشبع الجموع .. وفتح عينى مولود أعمى .. إلى أخر المعجزات التى قال عنها الكتاب فى نهاية انجيل يوحنا: " وأشياء أُخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة .. آمين " (يو 21 : 25) 

إلا أن الروح القدس يُعلن على فم اشعياء النبى آية [ معجزة ] أخرى تقع على قمة المعجزات التى حدثت .. وهذه الآية هى الرب يسوع نفسه .. لذا قال : " يعطيكم السيد نفسه آية " ...

نعم.. لقد كان تجسد المسيح نفسه معجزة المعجزات .. فهو الوحيد الذى :
1) وعد الله بمجيئه قبل تجسده بخمسة آلاف سنة .. يوم أن قال للحية القديمة أى ابليس : " وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها .. هو يسحق رأسك وأنتِ تسحقين عقبه" (تك 3 : 15) .. والمعروف أن كل بشر هو من نسل رجل وإمرأة .. أما الوحيد الذى هو من نسل المرأة فقط هو الرب يسوع المسيح ..
2) تنبأ عنه جميع الأنبياء .. فبينما لم يتنبأ ابراهيم عن مجئ موسى .. ولا موسى عن داود .. ولا داود عن أشعياء .. لكن كل هؤلاء تنبأوا عن المسيح .. " لــه يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا .. " (أع 10 : 43)
3) دخل عالمنا بطريقة معجزية من عذراء .. فبينما ذكر العهد القديم بعضاً من الذين ولدوا من أمهات عواقر .. إلا أنه لم ولن يحدث أن تلد عذراء دون زواج من رجل .. 
4) أخبرت عنه الملائكة وقت ولادته وسبَحت وسجدت له (عب 1 : 6) 
5) الوحيد الذى اختار أمه ومكان وزمان ولادته ..
ثانياً : أبهى الرؤساء :


بينما تبنأ اشعياء النبى فى النبوة الأولى عن معجزة هذا المولود ملك، نراه هنا فى النبوة الثانية يتنبأ عن طبيعة هذا المولود ملك .. فيقول : " لأنه يُولد لنا ولد ونُعطى إبناً وتكون الرياسة على كتفه ويُدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبــر من الآن إلى الأبد .. غيرة رب الجنود تصنع هذا .. " ( إشعياء 9 : 6 ، 7 ) .. لذا فهذا المولود:
1) جسدياً سيولد لنا .. فبينما يولد كل البشر ويحيون ويمارسون أمورهم العادية لأنفسهم، نرى هذا المولود العجيب يولد لنا .. لقد وُلِدَ لنا .. ومات من أجلنا خطايانا .. وأقيم من أجل تبريرنا ..
2) لاهوتياً نُعطى ابناً .. فهو الابن الوحيد الذى فى حضن أبيه كل حين منذ الأزل .. بلا بداية .. 
وفى هذا يقول قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده : 

[ وُلِدَ المسيح من الآب قبل كل الدهور بدون أم ..
ووُلِدَ فى ملء الزمان من العذراء بدون أب .. ]
3) تدبيرياً تكون الرياسة على كتفه .. فاسمه : 
· عجيباً : كما قيل قبلاً لمنوح أبو شمشون (قض 13 : 18)
· مشيراً : فهو المرشد الحكيم الذى قال : " أعلمك ، أرشدك الطريق التى تسلكها .. أنصحك عينى عليك " (مز 32 : 8)
· إلهاً : وما أعجب هذا الاسم .. إن اسمه إلهاً .. وهل هناك إله غير الله؟ لذا فالمسيح إن لم يكن هو الله فمن يكون ؟؟؟
· قديراً : فهو الذى ظهر لإبرآم وقال له : " أنا الله القدير وكن كاملاً " (تك 17 : 1) .. فالمسيح إذن هو الله القدير ..
· أباً أبدياً : فهو الذى يعطى كل الذين يقبلونه السلطان ليكونوا أولاده (يو 1 : 12)
· رئيس السلام : وما أروع هذه الرئاسة .. لقد وضع الرب يسوع هذه الرئاسة على كتفه .. فهى رئاسة سلام ومحبة وليست رئاسة تسلط وتكبر .. رئاسة أبدية لا تنتهى ومملكة لا تزول .. إنها مملكة المسيح على قلوب الذين قبلوه وأحبوه وملكوه على قلوبهم وبيوتهم وحياتهم ..
فهل لك ملك مثل هذا المولود ملك ليملك على حياتك ؟؟؟
ثالثا : نصير الضعفاء :
أتت النبوة الأولى تتكلم عن معجزة هذا المولود ملك، والثانية عن طبيعة هذا المولود ملك .. نرى النبوة الثالثة عن مكان ولادة هذا المولود ملك .. فيقول ميخا النبى : " وأما أنتِ يـا بيت لحم أفراته وأنتِ صغيرة أن تكونى بين ألوف يهوذا فمنكِ يخرج لىَّ الذى يكون متسلطاً على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل .. " (ميخا 5 : 2) .. فالمسيح هو الذى اختار مكان ولادته فى بيت لحم فى مذود البقر .. حتى :
1) تتحقق فيه النبوات ..
2) يكون هو الذبيح الأعظم الذى يحل محل ذبائح مذود البقر ..
3) يكون قريباً من الفقراء والمعوزين والذين ليس لهم أحد يذكرهم ..
4) تستطيع العذراء المطوبة أن تدخله وكذلك يوسف البار ..
5) يتحول مذود البقر الحقير إلى مزار عالمى مقدس يبقى بقاء الزمن 
** خاتمة :


أخى الحبيب ... ما أروع هذا الملك الذى تنبأت عنه كل نبوات العهد القديم معلنةً أنه هو الله المتجسد رئيس السلام .. فهل تقبل ملكوته على حياتك وتقول له : [ ليأت ملكوتك ] ؟؟
آية الحفظ
" وهذا كله لكى يتم ما قيل من الرب بالنبى القائل :

هوذا العذراء تحبل وتلد ابناً ..

ويدعون اسمه عمانوئيل الذى تفسيره الله معنا " 

( متى 1 : 22 ، 23 )

(2) العذراء حبلت بالمسيح المولود ملك
** القراءات الكتابية : ( لوقا 1 : 26 - 38 ) 
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" وفي الشهر السادس أُرسِل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة. إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها الممتلئة نعمة.. الرب معك مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لانك قد وجدت نعمة عند الله. وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيماً وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود ابيه. ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً. فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهوذا أليصــابات نسـيبتك هي أيضاً حبلى بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقراً. لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك فمضـى من عندها الملاك .. " 
** مقدمة : 

من أروع ما قال قداسة البابا شنوده الثالث عن ميلاد الرب يسوع المسيح من أمنا العذراء مريم : 
[ صدقونى .. لو أن الله صَبِرَ كل تلك الآلاف من السنين حتى يجد تلك العذراء الطاهرة التى تستحق أن يولد منها الرب، والتى تحتمل أن يولد منها الله بالجسد، لكان هذا وحده سبباً كافياً لهذا الانتظار .. ] 
وما أروع أمنا العذراء مريم فى علاقتها بهذا المولود ملك .. وما أروع علاقة هذا المولود ملك بأمه الحنون .. يمكن أن نلخصها فى ثلاث جوانب :
1) روعة الاخـــتيار       

2) عمق المـــــرار       
3) الإبـــــــن البــــــــار
أولاً : روعة الاختيار :

لا لم يكن اختياراً بشرياً .. بل كانت خطة السماء التى رسمها هذا المولود ملك أن يختار العذراء الطاهرة المطوبة لتكون أماً له .. لذا نقول فى قطع صلاة باكر : [ أنت هى أم النور المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها .. يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله .. السماء الثانية لأنك أنت هى الزهرة النيرة غير المتغيرة والأم الباقية عذراء .. لأن الآب أختارك .. والروح القدس ظللك والإبن تنازل وتجسد منك ..]


ولقد كان سبب هذا الأختيار السماوى أنها كانت :
1) مثالاً فى القداسة : إذ عاشت قديسة فى وسط شر مدينة الناصرة .. بل عاشت كل أيامها مع يوسف خطيبها فى قمة القداسة والعفة .. إنها مثال لما يجب أن يكون عليه كل خطيبين ..
2) مثالاً فى الحكمة : فعندما جاء إليها الملاك كشاب يكلمها .. فكرت فى نفسها ما عسى أن تكون هذه التحية .. وهى هنا تصرفت بخلاف ما تصرفت حواء قديماً .. فلم تعمل بعقلها عندما تكلمت معها الحية ..
3) مثالاً فى الخدمة المتضعة : إذ أقرت للملاك أنها " أمة الرب " ( لو 1 : 38 ) بل وذهبت لتخدم أليصابات ..
4) مثالاً فى حفظ الكلمة : إذ كانت تحفظ جميع هذه الأمور متذكرة به فى قلبها ..
5) مثالاً فى حياة التسبيح والابتهاج بالرب : اسمع تسبيحتها الخالدة فى (لوقـا 1 : 46 – 56)
6) مثالاً فى الاهتمام بابنها : فحين فقدته فى الهيكل وظنت أنه مع يوسف النجار .. عادت على الفور لتبحث وتتناقش معه بحكمة وتفاهم رائعين .. لقد كانت تتكلم مع ابنها المولود ملك ..
7) مثالاً فى كرازتها وتعليمها للبشرية : لذا فلقد كانت أخر كلماتها التى سجلها لها الوحى المقدس هى ما قالته للخدام فى عــرس قانا الجليل ، بل ولكل البشرية : " مهما قال لكم فافعلوه .." (يو 2 : 5) 
إلا أن هذه الجوانب المتعددة من الروعة التى تزينت بها أمنا العذراء مريم لم تكن لتمنع أنها كانت تجوز فى :
ثانياً : عمق المـــرار :


يتصور البعض أن الحياة مع الله مفروشة بالورود والرياحين .. لكن الرب أعلنها واضحة إذ قال : " فى العالم سيكون لكم ضيق .. لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم .. " (يو 16 : 33) .. هكذا كان الحال مع العذراء مريم .. فبرغم أنها كانت أم المسيح المولود ملك، إلا أنها :
1) تربت يتيمة فقيرة فى الهيكل بلا أب ولا أم ..
2) لم يكن خطيبها من الشباب بل كان رجلاً مسناً ..
3) تألمت لفترة من شك يوسف من حملها برغم كونها عذراء .. حتى أعلنت السماء براءتها عندما جاء الملاك ليوسف وطمأنه أن حملها هو بالروح القدس (مت 1 : 20)
4) تألمت بسبب هروبها مع يوسف خطيبها من الناصرة إلى مصر ثم سنوات كلاجئة غريبة فى مصر تتجول بين ربوعها على حمار وهى تعتنى بطفل صغير .. ثم العودة مرة أخرى إلى وطنها ..
5) تألمت بسبب نبوة سمعان الشيخ التى أعلنها لها إذ قال : " وأنت يجوز فى نفسك سيف " (لو 2 : 35) وكان يقصد سيف الألم لرؤيتها أبنها الحبيب الوحـيد معلقاً على الصليب .. لذا فنحن نردد فى قطع الساعة التاسعة فى الأجبية ما قالته العذراء : [ أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص .. أما أحشائى فتلتهب عند نظرى إلى صلبوتك الذى أنت صابر عليه من أجل الكل يا أبنى وإلهى .. ]
ثالثا : الإبـــــن البـــــــار :

ما أروع معاملات الرب يسوع هذا الإبن المولود ملك مع أمه العذراء .. إنه أروع مثال وأكمل نموذج لما يجب أن يكون عليه الإبن فى تعامله مع والديه .. لقد :
1) اختارها ونظر إلى أتضاع أمته .. لم تلفته مظاهر الخارجى الفانى بل شغله روعة الجوهر الداخلى ..
2) شارك أسرته الفقيرة فى فقرها .. ولم نقرأ ولم نسمع عن أى نوع من التذمر .. 
3) خضع لأبويه وهو فى الهيكل (لو 2 : 51) .. لا لا لم يكن خانعاً .. لقد تفاهم وتحاور معهما وأعلن أنه يجب أن يكون فيما لأبيه السماوى لكنه فى النهاية خضع .. 

4) أطاع أمه ونفذ طلبتها وهو فى عرس قانا الجليل (يو 2)
5) اهتم بها حتى وهو فى أشد لحظات الألم وهو على الصليب وأوصى بها ليوحنا الحبيب قائلاً : " هوذا أمك " (يو 19 : 27) .. لم ينسَ بنوته لأمه الحنون حتى وهو فى أشد لحظات المعاناة على الصليب.. وهو يقوم بأعظم الأعمال .. خدمة الخلاص لكل البشرية بل وهبها ككنز ثمين أودعه ليوحنا الحبيب .. فمن يقترب من قلب المسيح المملؤء حباً يستحق وحده أن يأخذ العذراء أماً له ..
** خاتمة :


أخى الحبيب ... ما أسمى تلك النصيحة التى قدمتها أمنا العذراء لكل البشرية وهو تشير إلى هذا المولود ملك وتطلب من الجميع أن يخضعوا له ويطيعوا وصاياه ويسمعوا ويعملوا بأناجيله المقدسة وتقول:
آية الحفظ
" مهما قال لكم فافعلوه .. " 

( يوحنا 2 : 5 )

سيدى الرب يسوع  .. أشكرك لأجل أمك الحنون النموذج والمثال السامى لحياة القداسة والإتضاع.. اسمح لى أن آتى معها إليك قائلاً : هوذا أنا عبد الرب .. هوذا أنا أمة الرب ليكن لى كقولك ...  آمين
(3) بـــارٌ رافق المسيح المولود ملك
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** القراءات الكتابية : ( متى 1 : 18 - 24 ) 


" وأما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا : لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف ، قبل أن يجتمعا ، وجدت حبلى من الروح القدس .. فيوسف رجلها إذ كان باراً ، ولم يشأ أن يشهرها ، أراد تخليتها سراً.. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور ، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا : يا يوسف ابن داود ، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك . لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس .. فستلد ابناً وتدعو اسمه يسوع . لأنه يخلص شعبه من خطاياهم .. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب ، وأخذ امرأته ، ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر . ودعا اسمه يسوع .. " 
** مقدمة : 

مباركة هى سيرة هذا القديس العظيم يوسف النجار البار .. إذ هو فى الواقع ضمن سلسلة " أبطال فى الظلال " .. فهو ضوء ساطع نال شرف أن يُسجل اسمه فى أول صفحة من العهد الجديد .. وقد تتركز الأبصار حول العديد ممن عاصروه وتنساه .. لكن هذا لا يُنقص أبداً من روعة عظمة حياة هذا القديس المبارك ومن روعة خدمته للمسيح المولود ملك .. لقد عاش 120 سنة منها 12 سنة على الأقل ضمن العائلة المقدسة .. والحقيقة أن المسيح لم ينتسب شرعياً ليوسف النجار فحسب، بل يوسف هو الذى انتسب إلى المسيح .. 

لذا فسر اختلاف سلسلة أنساب المسيح فى متى 1 عنه فى لوقا 3 يكمن فى أن متى كان يتكلم عن النسب الشرعى – وليس الفعلى - من جهة يوسف أى القيد العائلى لذا فإنه اهتم أن ينسب المسيح إلى يوسف وداود وابراهيم .. أما لوقا فركَّز على نسبه الفعلى الحقيقى ارتباطاً بالعذراء مريم ، حتى وصل ببنوته لله ..

لذلك ذكر متى سلسلة الأنساب قبل العماد .. وذكرها لوقا بعد العماد ..

ولنركز الحديث حول علاقة هذا البار بالمولود ملك حول ثلاث كلمات .. هى : 

1) الغنى بلا مال



2) ثقل الأحمال
3) أبوة ومثال
أولاً : الغنى بلا مال :

كان يوسف النجار سليل الملوك والعظماء ، لكنه كان فقيراً للغاية .. فهو أعظم الناس وأفقرهم .. فهو يقدم لنا مقياساً مختلفاً للعظمة لا يوزن بالمال .. فقيمته الحقيقة لم تكن تكمن فيما يملك، بل فيمن يتبع .. لذا قال الرسول بولس : " كفقراء ونحن نُغنى كثيرين .. كأن لا شئ لنا ونحن نملك كل شئ .. " (2كو 6 : 10)

لقد كان يوسف النجار من سبط يهوذا .. كان جده هو الملك داود ، لكنه كان نجاراً فقيراً .. وهذا يذكّرنا بربنا يسوع المسيح الذى أخلى ذاته أخذاً شكل العبد .. صائراً فى شبه الناس .. فبدأ رحلته على أرضنا فى المذود .. وتربى فى دكان نجارة كصبى فقير .. وختمها عرياناً عطشاناً جوعاناً وحيداً على الصليب .. 

وبرغم كل هذا كان يوسف انساناً مطيعاً خاضعاً لاعلانات الله له مهما كلفه الأمر .. ومهما كان :
ثانياً : ثقل الأحمال :


ما أصعب الثقل الذى حمله هذا البار .. فبرغم فقره وحقارة مظهره الخارجى لكنه كان باراً أى مطيعاً لوصايا الله .. لقد :

1) وافق على الأرتباط بعذراء فقيرة ، هى أمنا العذراء مريم ..

2) احتمل ألم أن يجدها حُبلى وهى لم تتزوجه .. وظنها فى البداية زانية .. ولا نعلم كم من الوقت مضى وهو " متفكر [ أى متحير ] فى هذه الأمور " (مت1 : 20) 
3) لم يرد أن يشهرها [ أى يفطح أمرها ] بل أراد تخليتها سراً .. إنه البار الكتوم والمطيع الخدوم ..
4) كان باراً يحفظ وصايا الله فى الشريعة التى تحكم على الزانية بالرجم (تث 22 : 21) وكان أمامه إما أن يشهرها علنياً أمام الجميع أو أن يطلق سراحها سراً دون فضيحة .. لكنه إذ كان باراً اختار الأمر الثانى كما قال الكتاب : " المحتقر صاحبه هو ناقص فهم .. أما ذو الفهم فيسكت .. الساعى بالوشاية يفشى السر والأمين الروح يكتم الأمر .. " (أم 11 : 12 ، 13)
5) صدق كلام الملاك ببراءة العذراء برغم صعوبة تصديق ما لم ولن يحدث .. فما أروع أن نستمع لصوت الروح القدس فى أعماقنا ولصوت آباء الأعتراف والمرشدين الروحيين فى الكنيسة ونخضع .. فالروح القدس يقود الإنسان المنضبط العاقل وليس الغضوب المنفعل ..
6) احتمل عناء السفر من أورشليم إلى مصر والبقاء هناك ثم الرجوع إلى أورشليم .. وهو لا يملك أموالاً تعينه على مشقة السفر .. لكنه اعتبر نفسه وكيلاً مكلفاً بهذه المهمة السماوية فحمل الصليب مسروراًً دون ضجر أو اعتراض ..
أخى الحبيب .. رجاء لا تسمح للغضب أن يمتلكك بل انصت لاعلان الله لك . اسمح لروح الله أن يتكلم إلى قلبك ويرشدك للصالح .. ولا تنسى أن " غضب الإنسان لا يصنع بر الله " (يع 1 : 20)
ثالثا : أبوة ومثال :
لقد خدم يوسف النجار بفقره ما لم يخدم به العظماء .. وحَوَت دكانته البسيطة من لا تحويه السموات والأرض .. فقد اهتم بالرب يسوع أروع اهتمام .. حتى أن العذراء شهدت عن ذلك وقت فقد ابنهم فى الهيكل وقالت : " هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين " (لو 2 : 48) .. نعم، ما أحوجنا فى هذه الأيام لمثل هذه الأبوة .. سواء على مستوى بيوتنا أو مستوى كنائسنا .. أبوة تطلب الضال والبعيد .. أبوة لا تعطى لعينيها نوماً ولا لأجفانها نعاساً حتى تجد للرب مكاناً فى كل قلب ..

كما كانت قيادة يوسف للعائلة المقدسة قيادة حكيمة .. فلقد ظهر له ملاك الرب فى ثلاثة أحلام :
1) ليطمئنه أن الذى فى بطن العذراء ليس من نتاج الزنى، بل من الروح القدس .. (مت 1 : 20)
2) ليطلب منه أن يأخذ الصبى وأمه ويهرب إلى مصر .. (مت 2 : 13)
3) ليطلب منه أن يعود إلى أورشليم .. (مت 2 : 19)
لكن فى المرة الثالثة .. لم يكتف يوسف بالرجوع إلى أورشليم بل استعمل عقله وانصرف إلى الجليل إذ وجد أن الحاكم هو ابن هيرودس فخاف منه (مت 2 : 22) .. فقد يتكلم الله إلينا فى حلم .. وقد يتكلم إلينا من خلال عقولنا .. فقط علينا أن نصغى إليه ولا نتعجل التصرف من أنفسنا ..

إلا أن هناك جانباً فى غاية الروعة نجده فى حياة هذا البطل.. فعندما أعلن الملاك للعذراء أن اليصابات حبلى، وقررت أن تذهب إليها لتعينها وتخدمها ، لم يقف يوسف فى طريق العذراء .. ولم يعترض . ولعله شجعها أن تذهب مسرعة إليها .. ويا له من درس رائع لكل خطيب وزوج وأب .. فلا يقف عثرة وعائق فى طريق الأخرين بل يدفعهم ويشجعهم أن يحققوا مشيئة الله فى حياتهم .. فلا يمنعهم من حضور الكنيسة أو من الخدمة أو من العطاء بفرح للمعوزين .. فتكون بيوتنا بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة ..


وأخيراً تنيح يوسف النجار البار بسلام فى 26 ابيب .. صلاته تكون معنا .. أمين .
آية الحفظ
" أما أنا وبيتى فنعبد الرب " 

( يشوع 24 : 15 )

سيدى الرب يسوع  .. اشكرك لأجل روعة هذا القديس البار .. اسمح اطبع هذه البركات فى قلبى وهبنى أن اتثقل برعاية بيتى روحياً وزمنياً .. مهما كانت الظروف ومها ثقلت الأحمال .. أؤمن أن تحملنا وترفعنا .. آمين

(4) مجوس سجدوا للمسيح المولود ملك
** القراءات الكتابية : ( متى 2 : 1 – 6 ) 
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" ولما وُلِدَ يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذا مجوسٌ من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم. قائلين أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلــما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه. فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح. فقالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي. وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبرٌ يرعى شعبي اسرائيل .. " 
** مقدمة : 

ما أروع الرب يسوع .. إنه الإله الذى بمحبته وروعته جذب ويجذب كل البعيدين .. مهما علت مراكزهم .. ومهما تواضعت مراتبهم .. نراه هنا وهو يجذب إليه المجوس من أراضى بعيدة .. فيأتوا ويسجدوا له ويقدمون له الهدايا .. إنه المولود ملك الذى قيل عنه بروح النبوة : "ارفعى عينيك حواليك وانظرى .. قد اجتمعوا كلهم .. يأتى بنوكِ من بعيد وتُحمل بناتك على الأيدى .. تغطيك كثرة الجمال .. تحمل ذهباً ولباناً وتبشر بتسابيح الرب .. " (إش 60 : 4 – 6)
ولنركز علاقة هذا المولود ملك بالمجوس حول ثلاث محاور :

1) مجوس المشرق الشـرفاء  
2) سجود الخضـــــوع  والولاء  
3) هدايا الحـــــــــب  والانتماء
أولاً : مجوس المشرق الشرفاء :

لقد تميز هؤلاء المجوس بما يلى :
1) كانوا عبدة نجوم لكنهم لم يكونوا بعيدين عن مجال جاذبية المسيح.. فاجتذبهم من أقصى الأرض .. من المشرق .. فأتوا إلى أورشليم..
2) لم تستطع عبادة النجوم أن تشبعهم أو أن تهدى قلوبهم .. فقرروا أن يبحثوا عن ملك أخر يستحق حياتهم ويملك على قلوبهم
3) تكلم إليه الرب من خلال النجوم .. وهى نفس اللغة التى كانوا يستطيعون فهمها .. فلكل إنسان وسيلة يمكن للرب أن يصل إليه من خلالها ..
4) فى طريق بحثهم عن الرب ضلوا الطريق .. وتصوروا خطأً أن هذا المولود ملكاً لابد أن يكون فى قصر هيرودس ..
5) بسبب ضلالهم هذا وبسبب عدم متابعتهم لمسيرة النجم تسببوا فى قتل 144 ألف من الأطفال الأبرياء .. فعندما لم يرجع المجوس إلى هيرودس ليخبروه عن مكان هذا الملك المولود .. اغتاظ وأرسل وقتل جميع الأطفال من سن سنتين فما دون .. 
أخى الحبيبى .. ارجوك .. احترس .. فعندما نضل الطريق بعيداً عن خطة الله لحياتنا فإننا نؤذى أنفسنا ونؤذى من حولنا .. لذا اطلب ارشاد الرب لحياتك وقراراتك .. فأن تبقى مكانك منتظراً اعلان الله لك، أفضل من أن تخطو خطوة واحدة فى الظلام..
ثانياً : سجود الخضــــوع والولاء :


كان هذا هو هدف بحثهم عن هذا المولود ملك .. لقد لفت انتباههم هذا النجم العجيب .. واعلنوها واضحة .. " رأينا نجمه فى المشرق وأتينا لنسجد له .. " (متى 2 : 2) .. إنه ملك الملوك الذى تسجد له كل الملوك وكل الأنبياء وكل الملائكة .. 

وفى هذا الموقف نجد فئتان يطلبان السجود للمولود ملك :
1) فئة هيرودس الذى طلب أن يعرف مكانه مدَّعياً أنه سيسجد للمولود ملك .. لكنه كان يطلب أن يقتله ..

2) فئة المجوس الذين تحملوا عناء السفر لمسافات طويلة على جمال حتى يأتوا ويسجدوا له .. لذا فلقد :
· أعلنوها دون خوف أو خجل حتى فى قصر هيرودس .. 
· حين دخلوا إلى قصر هيرودس الجالس على العرش لا يذكر الكتاب أنهم سجدوا له ولا قدموا له هدايا ، فهو ملك وهم ملوك.. لكنهم عندما دخلوا إلى المسيح المولود ملك خروا وسجدوا له وقدموا له هدايا .. فهم ملوك لكنه هو ملك الملوك ورب الأرباب الذى يستحق السجود والعبادة .. 
ثالثا : هدايا الحـــــــب والانتماء :

لقد فتح المجوس كنوزهم التى لم يفتحوا لأحد قبلاً .. وقدموا له هو شخصياً .. هدايا :
1) ذهباً : فهو الملك .. وما أروع هذا المجوسى الذى كان غنياً وقدم للرب من أمواله كما فعل القديس الأنبا أنطونيوس الذى قدم للرب كل ما له ..
2) لباناً : فهو رئيس الكهنة الأعظم .. واللبان رمز للصلوات .. فهذا المجوسى الثانى لم يكن لديه مالاً يقدمه فقدم عمره مكرساً نفسه للصلاة ..
3) مُـراً : وهو نبوة عن الصليب والآلام .. وهذا المجوسى الذى جاء من أقصى الأرض ولم يكن يملك الذهب ولا اللبان بل كان كل ما يملك هو المُر .. ولم يجد من يقبل هذا المُر إلا هذا المولود ملك الذى حمل خطاية كثيرين وشفع فى المذنبين .. (إش 53 : 12)
** خاتمة :


أخى الحبيب ... هل تأتى معى لنسجد للرب المولود ملك ونقدم له هدايا القلب .. ذهب الحياة ولبان العمر ومُر الأيام .. ؟
آية الحفظ
" قدموا للرب مجد اسمه .. هاتوا تقدمة وادخلوا دياره ..

اسجدوا للرب فى زينة مقدسة .. " 

( مزمور 96 : 8 ، 9 )

سيدى الرب يسوع ملك ملوك الأرض .. اسمح لىَّ أن آتى إلى عرشك المهيب فى مذود بيت لحم وأسجد لجلالك مع  المجوس .. اتوجك ملكاً على حياتى .. كل حياتى.. وأقدم لك معهم ذهب عمرى لك يا ملكى .. ولبان صلاتى بخوراً .. ومُر أيامى .. فأنت وحدك الذى تحوِّل المرارة إلى حلاوة  آمين ..
(5) ملائكة أعلنت عن المسيح المولود ملك
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** القراءات الكتابية : ( لوقا 2 : 8 - 16 ) 


" وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفاً عظـيماً ... فقال لهم الملاك : لا تخافوا .. فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. إنه وُلِدَ لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة تجدون طفلاً مقمطاً مضجعاً في مذود. وظهر بغــتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة .. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذى أعلمنا به الرب فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعاً فى المذود .. " 
** مقدمة : 
كان للملائكة دوراً رائعاً فى الميلاد كما يلى :

1) ظهر ملائكة يبشرون زكريا بولادة يوحنا الذى سيعد الطريق لميلاد الرب يسوع الملك (لو 1 : 11) .. 
2) وظهر ملاك يبشر العذراء بولادة المسيح (لو 1 : 26) 
3) وظهر ملاك ليوسف ليخبره بحبل العذراء (مت 1 : 20)
4) ظهر ملاك للرعاة يبشرهم بالميلاد الإلهى (لو 2 : 9)
5) ظهر ملاك ليوسف فى حلم يأمره أن يأخذ الصبى وأمه ويهرب إلى مصر (مت 2 : 13)
6) ظهر ملاك ليُخبر يوسف أن يعود من مصر (متى 2 : 19)
7) ظهر جمهور من الملائكة مسبحين الله وقائلين : " المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة " (لو 2 : 14)

ولنركز حديثنا حول ثلاث كلمات :

1) رعاة فقراء
2) بشارة السماء   3) تهليل الأبناء
أولاً : رعــاة فقــــراء :
تقابلنا فى الفصل السابق مع المجوس الأغنياء وهو يأتون إلى المسيح المولود ملك .. وهنا نرى نوعية أخرى من الذين استجابوا لدعوة الرب لهم واعلانه عن ميلاده الفريد .. لا لم يكونوا أغنياء ولا ملوك .. بل كانوا مجرد رعاة متبدين .. كانوا يتنقلون من مكان لآخر سعياً وراء الماء والخضرة ليرعوا أغنامهم.. وهم يمثلون الغالبية العظمى من سكان الأرض الفقراء .. لقد وُلِدَ ملك الملوك ورب الأرباب فى مزود بقر حتى يمكن للغنى والفقير أن يأتى إليه ويغتنى بفقره .. لذا قال الكتاب: " وأنتم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح .. أنه من أجلكم أفتقر وهو غنى لكى تستغنوا أنتم بفقره .. " (2كو 8 : 9)
إلا أن الكتاب يسجل أمراً رائعاً عن هؤلاء الرعاة .. لقد كانوا : "يحرسون حراسات الليل على رعيتهم .. " إنهم نموذج رائع للخادم الذى لا يعطى عينيه نوماً ولا أجفانه نعاساً حتى يجد للرب مكاناً فى كل قلب.. وهم أيضاً نموذج رائع للوالدين الذين يهتمون برعاية أولادهم فى يقظة كاملة لكل تصرفاتهم .. كذلك يجب على كل منا أن يهتم بالسهر على حياته الروحية وعلى قداسة حواسه ليلاً ونهاراً ..
وفى هذا الصدد يقول قداسة البابا الأنبا شنوده الثالث فى كتابه الرائع " السهر الروحى  " : 
[ فاسهر إذن على نموك، لأن الطريق الروحى أمامك طويل .. واحذر الوقوف لئلا تتعرض للرجوع إلى الوراء .. ]
ثانياً : بشارة السماء :


ماذا كانت الرسالة التى حملها الملاك لهؤلاء الرعاة الفقراء المتبدين؟ لقد قال لهم : " لا تخافوا .. فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. إنه وُلِدَ لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. " (لو 2 : 10 ، 11) ففيها :
1) مقدمة الرسالة : السلام وعدم الخوف : " لا تخافوا " .. فهى رسالة رئيس السلام الرب يسوع للبشر .. فبعد أن انتهى العهد القديم فى سفر ملاخى بالكلمات : " آتى وأضرب الأرض بلعن " (ملا 4 : 6) .. امتنعت السماء أن تخاطب الأرض لمدة 400 سنة إلى أن جاءت هذه الليلة المجيدة التى جاء فيها الملاك وبشر الرعاة بالسلام ..
2) افتتاحية الرسالة : الفرح العظيم : فالإنجيل هو " الأخبار السارة " هو البشارة المفرحة .. وأى فرح أروع من أن يأتى المخلص الذى وعد به الله به آدم منذ 5000 سنة قبيل طرده من الجنة .. وهذا الفرح لم يكن للرعاة فحسب، بل لجميع الشعب .. إنه فرح شامل وعام لكل من يقبل المسيح فادياً ومخلصاً لحياته ..
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مضمون الرسالة : الخلاص الأكيد : وها قد جاء المخلص الوحيد إلى عالمنا .. ليس هو " مسيح الرب " (1صم 24 : 6) كما قيل عن الملوك قديماً، بل هو " المسيح الرب " .. وهنا نلاحظ أن التعريف بأل الذى يؤكد أنه : " ليس بأحد غيره الخلاص .. لأن ليس أسم آخر تحت السماء قد أُعطى بين الناس به ينبغى أن نخلص " (أع 4 : 12) 
ولنلاحظ قول الملاك : " وُلِدَ لكم .. " نعم .. فالمسيح لم يعش لذاته أبداً .. لقد وُلِدَ لنا .. ومات من أجل خطايانا .. وأقيم من أجل تبريرنا .. (رو 4 : 25) فبينما يولد الأخرون ويعيشون من أجل أنفسهم ، بل ويطلبون من رعيتهم أن تفديهم بالروح والدم .. نرى المسيح الرائع فى محبته وخدمته الباذلة يبذل نفسه هو ويسفك دمه هو عن الأخرين .. فما أروعه !!
ثالثا : تهليل الأبنـــاء :

بعد أن أعلن الملاك هذه البشرى للرعاة ولكل الشعب، ظهر معه جمهور من الجند السماوى مسبحين الله وقائلين :
1) المجد لله فى الأعالى : فبميلاد المسيح تهللت السماء وتمجد الآب السماوى الذى أرسل إبنه إلى العالم ليخلُص به العالم ..
2) وعلى الأرض السلام : فلقد جاء المسيح ليصالح الأرضيين مع السمائيين بدم نفسه صانعاً صلحاً وسلاماً .. " لأنه هو سلامنا .. " (أف 2 : 14)
3) وبالناس المسرة : إنه الفرح والسرور الذى يضعه المسيح فى القلب الذى يدخله .. فكل من يبحث عن السعادة والفرح بعيداً عن الرب يسوع لن يجده بل سيصير إلى حالة اردأ .. 
ونلاحظ أن الملاك كان قد قال للرعاة : " ولد لكم فى مدينة داود.." (لو 2 : 11) ولكن بعد أن مضت عنهم الملائكة قالوا : " لنذهب الآن إلى بيت لحم .. " (لو 2 : 15) وهنا يأتى إعلان الله لقلب الرعاة بالروح إذ أرشدهم الروح إلى مكان ولادة المخلص بالتحديد .. فهم لم يحتاجوا للذهاب إلى هيرودس ليسأل اليهود عن مكان ولادة المسيح كما حدث مع المجوس فلم يكن للرعاة الفقراء أن يدخلوا حتى قصر هيرودس بل أرشدهم الروح لمكان هذا المولود ملك ..
** خاتمة :


أخى الحبيب ... هل تمتعت بالفرح الحقيقى أم تبحث عن أفراح مزيفة ؟ إن ملائكة السماء تعلن لك اليوم أن لك فرح عظيم .. مهما كانت الظروف .. مهما كان الماضى .. فإنت إذ تأتى إلى المسيح فهو وحده الذى يشبع بالخير عمرنا فيتجدد مثل النسر شبابك .. 
آية الحفظ
" المجد لله فى الأعالى .. وعلى الأرض السلام .. 
وبالناس المسرة .. " 

( لوقا 2 : 14 )

سيدى الرب يسوع .. اشكرك لأنك تعلن لىَّ عن نفسك بكل وسيلة وطريقة .. اشكرك لأنك أتيت لتكون لىَّ حياة وليكن لىّ أفضل .. أنت سلامى وأمانى وراحتى وفرحتى .. أحبك يا من أحببتنى .. آمين

(6) ملائكة سجدت للمسيح المولود ملك
** القراءات الكتابية : ( عبرانيين 1 : 1 – 8 ) 
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" الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة. كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في إبنه الذي جعله وارثاً لكل شيء الذي به أيضاً عمل العالمين. الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. صائراً أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضـل منهم. لأنـه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتـك وأيضا أنا أكون له أباً وهـو يكون لي إبناً . وأيضا متى أُدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحاً وخدامه لهيب نار. وأما عن الإبن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك ... " 
** مقدمة : 

وقف الرب يسوع المسيح على الجبل متحدياً إبليس بقوله : "اذهـب يا شيطان .. لأنه مكتوب للرب إلهك .. تسـجد وإيـاه وحده تعبد ." (مت 4 : 10) وهو بهذا يؤكد الوصية أنه لا سجود إلا لله .. وإذ سجد له الأبرص والمولود أعمى والتلاميذ وتوما والمجنون والشياطين .. وحتى الملائكة نفسها سجدت له . ولقد قَبِلَ هو هذا السجود .. أليس هو إذن الله الظاهر فى الجسد ؟ أم هل يمكن لكل هؤلاء أن يسجدوا لنبى أو رسول ؟ حاشا ..
ولنركز الحديث حول ثلاث كلمات :

1) ملكٌ له الملائكــــــــــة تسجد

2) ملكٌ بميلاده الملائكـــة تتهلل
3) ملكٌ لأولاده الملائكة تخــــدم
أولاً : ملك له الملائكة تسجد :

فبينما تسجد الشعوب لملوكها وسادتها .. تسجد الملائكة للرب يسوع ملك الملوك .. ولنلخص الأمر كما يلى :

1) يعلن الروح القدس فى الإصحاح الأول من رسالة العبرانيين أن الملائكة سجدت للرب يسوع وقت أن دخل إلى عالمنا وأخذ جسداً من العذراء مريم قائلاً: " متى أُدخل البكر إلى العالم .. يقول ولتسجد له كل ملائكة الله "(عب 1 : 6) .. 
2) الرب يسوع المسيح هو رب الملائكة وخالقهم .. لذا قال الكتاب عنه: " إذ قد مضى إلى السماء [ وقت الصعود ] .. وملائكة وسلاطين وقوات مُخضعة له .. " (1بط 3 : 22) .. 
3) بل أن الملائكة فى ذاتها هى ملائكة الرب يسوع .. لذا قال الكتاب : " يُرسل ابن الإنسان ملائكته .. " (مت 13 : 41) 
4) بل أن الملائكة هى خادمة للمسيح .. فبعد أن جرب الشيطان ربنا يسوع المسيح على الجبل ثلاث مرات .. يقول الكتاب : " ثم تركه ابليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه .. " (مت 4 : 11) 
5) وبينما يسجل الكتاب أن الإنسان - أى إنسان - هو أقل من الملائكة فيقول : "وتنقصه قليلاً عن الملائكة .. " (مز 8 : 5)، نجد أن الملائكة تسجد للرب يسوع المسيح المولود ملك .. أليس فى هذا اعلاناً أن الرب يسوع ليس بنبى أو رسول .. إنه رب الملائكة ..

6) فبينما رفض الملاك سجود يوحنا الحبيب له فى جزيرة منفاه وقال له: " انظر لا تفعل .. لأنى عبد معك .. اسجد لله .. " (رؤ 22 : 9) سجدت هذه الملائكة للرب يسوع ..
7) ويسجل لنا الإصحاح 12 من انجيل القديس متى أن المسيح ليس فقط أعظم من الملائكة .. بل هو :
· أعظم من الأنبياء 
: كيونـــــان 
(متى 12 : 41)
· أعظم من الملوك 
: كسليمان 
(متى 12 : 42)
· أعظم من الهيكل
: 

(متى 12 : 6)
· أعظم من السبت
:

(متى 12 : 8)

ثانياً : ملك بميلاده الملائكة تتهلل :


لم يكن ميلاد المسيح المولود ملك سبب فرحة وتهليل للبشر فحسب، بل كان سبب تهليل للأرض والسماء كليهما .. ألم تتهلل الملائكة وقت ظهورهم للرعاة وقالوا : " المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة " (لو 2 : 14) ؟

وإن كانت السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب .. فكم وكم تفرح السماء وتتهلل الملائكة بميلاد فادى البشرية جمعاء ؟؟

لذا يقول القديس أغريغوريوس فى قداسه الإلهى :


[ الذى اعطى الذين على الأرض تسبيح السيرافيم .. ]
ويضيف عن الملائكة أنهم : [ بجناحين يغطون وجوههم وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين .. يرسلون تسبيحة الغلبة والخلاص الذى لنا بصوت ممتلئ مجداً .. يسبحون وينشدون ويصرخون ويصوتون .. ]

ويقول قداسة البابا الأنبا شنوده فى هذه الصدد : 

[ فى قصة ميلاد المسيح كثر ظهور الملائكة .. مما يدل على أن العلاقة بين السماء والأرض بدأت ترجع من جديد .. كما تدل على فرحة الملائكة بالخلاص المزمع أن يحدث ويدل على اشتراك الملائكة فى فرحة هذا الميلاد العجيب .. ]
ثالثا : ملك لأولاده الملائكة تخدم :
وكما خدمت الملاكة المسيح المولود ملك، هكذا تخدم المؤمنين أولاد هذا الملك .. فالملائكة :

1) هم أرواح خادمة : " أليس جميعهم أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص .. " (عب 1 : 14) 
2) هم أرواح محيـطة بنا للنجاة : "ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم " (مز 34 : 7) كما حدث مع بطرس فى السجن (أع 12 : 7)
3) هم أرواح للغلبة والنصرة : كما خرج ملاك وقتل 185000 من الأشرار .. (إش 37 : 36)
4) هم أرواح للتشجيع والسندة : كما حدث مع يعقوب (تك 28 : 12) وايليا إذ مسه (1مل 19 : 7)
5) هم أرواح للبشارة : كبشارة الملاك ميلاد شمشون وزكريا والرب يسوع وكثيرين ..
6) هم أرواح ترشد للطريق الصحيح : كيوسف النجار (مت 1 : 20)
7) هم أرواح لتعلن بشرى المسيح المُقام لكل البشر : (مت 28 : 2)
8) هم ملائكة لتحمل أرواح المؤمنين إلى السماء : كما حدث مع ليعازر (لو 16 : 22)
** خاتمة :


أخى الحبيب ... إن كانت الملائكة قد سجدت لهذا المولود ملك واعترفت بأنه القدوس ابن الله (لو 1 : 35).. فهل هناك مجال للشك ؟ هل نسجد له مع الملائكة ونعطى له التمجيد اللآئق كملك ملوك ؟؟
آية الحفظ
" ومتى أُدخل البكر إلى العالم .. 

يقول ولتسجد له كل ملائكة الله .. "
( عبرانيين 1 : 6 )

(7) أتقياء شهدوا للمسيح المولود ملك
** القراءات الكتابية : ( لوقا 2 : 25 - 35 ) 
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" وكان رجل في اورشليم اسمه سمعان وهذا الرجل كان باراً تقياً ينتظر تعزية اسرائيل والروح القدس كان عليه. وكان قد أُوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس. أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سـيد حسب قولك بسلام. لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب .. نور إعلان للامم ومجداً لشعبك اسرائيل. وكـان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه .. وباركهما سمعان وقال لمريم أمه ها إن هذا قد وُضِعَ لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل ولعلامة تقـاوم. وأنت أيضاً يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة " 
** مقدمة : 

تكلمنا قبلاً عن مجموعات متعددة تقابلت مع المسيح المولود ملك .. منها ملائكة وأنبياء ومجوس ورعاة .. وهنا نستكمل المسيرة مع شيخ تقى بار يلتقى فى الهيكل بالمسيح المولود ملك .. هو سمعان الشيخ .. فيجد فى المسيح ضالته المنشودة فيسبِّح وينشد ترنماً للمسيح المولود ملك 
ولنركز هذا اللقاء الجليل فى أربع كلمات :

1) انتـظار سـنوات

    2) بالــــــروح يقتاد  
3) اسـمى الغايات

    4) اعـذب النغـمات  
أولاً : انتظار سنوات :

يذكر التقليد الكنسى عن سمعان هذا أنه كان أحد الـ 72 شيخاً من اليهود الذين طلب منهم بطليموس ترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية .. التى سُميت فيما بعد بالترجمة السبعينية . وقيل أنه أثناء الترجمة أراد أن يستعيض كلمة " عذراء " فى نبوة أشعياء : " هوذا العذراء تحبل .. " بكلمة " فتاة " إذ تشكك فى الأمر .. فظهر له ملاك الرب وأكد له أنه لن يموت حتى يرى المسيح المولود ملك.. وانتظر سنوات .. وجاء اليوم الذى فيه تحقق الأمر .. لقد كان رجلاً :
1) بـــاراً تقياً : لقد كان يعيش فى حياة القداسة .. فلم تستطع الناصرة الشريرة أن تفقده قداسته .. بل بقيت يديه ثابتتين إلى غروب الشمس .. كان مثل زكريا وأليصابات .. الذين كانا كلاهما بارين أمام الله سالكين فى جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم .. (لو 1 : 6)
2) منتظراٌ تعزية اسرائيل : لقد صدق الوعد الذى وعده به الرب أن يموت حتى يرى المسيح الرب المولود ملك .. ما أروع هذا المؤمن المبارك الذى ينتظر الرب ولا يتعجل كما تعجل ابراهيم وتزوج هاجر وجلب المشاكل .. لذا رجاء لا تتعجل فى أخذ قراراتك ولا سيما المصيرية منها .. لذا قال داود : " أوجه صلاتى نحوك وانتظر .. " (مز 5 : 3) .. تعلّم وتدرب على " فن انتظار الرب " .. ففى انتظار الله لا يضيع وقت لذا لا تمل من الانتظار ..
ليس هذا فحسب .. بل كان :
ثانياً : بالروح يقتاد :


من أروع البركات التى كان يتمتع بها سمعان الشيخ هذا أنه كان صديقاً حميماً للروح القدس .. لقد سجل الكتاب عنه أن :

1) الروح القدس كان عليه : كان الروح صديقه الحميم .. 
2) أوحى إليه بالروح القدس : كان الروح مرشده الحكيم ..
3) أتى بالروح إلى الهيكل : كان يضع نفسه دائماً داخل مجال جاذبية الروح القدس .. لم يكن يذهب للهيكل كما لقوم عادة .. أو لكى يلتقى بأصدقائه أو أقاربه .. بل ليلتقى بالمسيح المولود ملك مشتهى قلبه ومراده الوحيد .. 
ألا يذكِرنا هذا بربنا يسوع المسيح الذى كان :
* يفرح ويتهــلل بالروح 

(لو 10 : 21)

* ينزعج ويضطرب بالروح 

(يو 11 : 33)

* يقتاد بالـروح فى البرية 

(لو 4 : 1)
صديقى يا من تقرأ هذه الكلمات .. هل تمتعت بشركة الروح القدس وصداقته وارشاده لحياتك ؟ أم تحزنه وتطفيه وتقاومه؟
ثالثاً : اسمى الغايات :
نعم .. فكل من يحيا بالروح ويصادق الروح، تكون غاياته سمائية.. لقد كانت شهوة قلب سمعان الشيخ أن يرى خلاص الرب .. لم تكن شهوته أرضية فانية .. بل كانت كل أمنياته هو أن يرى خلاص الله للبشرية .. ربما كان مُسناً مريضاً .. أو فقيراً معوزاً .. لكنه لم يطلب لا مال ولا شفاء جسده العليل .. بل كان يعيش ليرى بعينيه مخلص البشرية المولود ملك الذى جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك .. 
وهو بهذا يذكِرنا بما أكده الرسول بولس الذى قال : " لست أحتسب لشئ .. ولا نفسى ثمينة عندى حتى أتمم بفرح سعيى والخدمة التى أخذتها من الرب يسوع لشهد لبشارة نعمة الله .. " (أع 20 : 24)

لذا قال المرنم :
أنت هــدف أهداف العمر 

اللى أنا بحياه علشان أرضـيك

أنت حبيــب أحباب القلب

اللى أنت ملكـته  وأصبح  ليك

عايش بعــلن بين الناس 

أن الدم اللى فــدانى  ثمـين

سر خلاصى وبيه  تقديسى

ورسم دخــــــــــــــــول المفديـين

رابعاً : أعذب النغمات :

ولما دخل الطفل يسوع المولود ملك إلى هيكله .. كان من الطبيعى أن يُستقبل هذا الملك .. بل وأن ينشد له أعذب النعمات .. لقد:
1) أخذ هذا الشيخ الوقور المسيح على ذراعيه بقرب قلبه .. وهذا هو المكان الصحيح لهذا الملك ليكون القلب له عرشاً مريحاً ..
2) أعلن المسيح سيداً له إذ قال : " والآن يا سيد .. " (لو 2 : 29)
3) وَثِقَ أن حياته هى فى يد المسيح وهو وحده الذى يملك أن يطلقها بسلام ..
4) وثق فى خلاص المسيح ورقد على هذا الرجاء المبارك .. إذ قال : "عينىَّ أبصرتا خلاصك " (لو 2 : 30)
5) وثق أن هذا الخلاص ليس لشعب اسرائيل فقط، بل " قدام جميع الشعوب " (لو 2 : 31)
6) أعلن أن رسالة المسيح : " نور  .. ومجد .. " (لو 2 : 32)
7) تنبأ عن عصور الضعف والإضطهاد التى مرت بها الكنيسة عبر الدهور .. إذ قال : " وَضِعَ لسقوط وقيام كثيرين .. ولعلامة تقاوم " (لو 2 : 34)
8) تنبأ عن صليب المسيح الذى سيكون سبب سيف فى نفس أمنا العذراء (لو 2 : 35)
** خاتمة :


أخى الحبيب .. ما أروع أن تكون أيامنا مقادة بالروح القدس الذى يقودنا إلى الكنيسة بيت الملائكة لتعلن عن هذا المولود ملك وعن خلاصه لكل البشر حتى يكون المسيح وكنيسته وخدمته هى غاية المُنى 
آية الحفظ
" انتظر الرب .. ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب .. " 

( مزمور 27 : 14 )

سيدى الرب يسوع  .. اشكر لأجل أمانتك فى تحقيق وعودك .. اعطنى أن أحيا بالروح كل أيام حياتى .. لا للسلوك بالجسد والتمركز حول أهدافى الفانية .. اعطنى أن تكون أن غايتى .. مُنيتى .. فرحتى .. آمين
(8) زحام رفض المسيح المولود ملك
** القراءات الكتابية : ( لوقا 2 : 1 - 7 ) [image: image15.jpg]



" وفي تلك الأيام صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن يُكتتب كل المسكونة. وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سورية. فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضاً من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته. ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد. فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل..." 
** مقدمة : 

ما أعجب هذا الإله الرائع المولود ملك !! فبرغم أن له سماء السموات .. المسكونة وجميع الساكنين فيها .. إلا أنه وقت ولادته لم يجد مكاناً يولد فيه .. لقد شغل البشر كل الأماكن .. ولم يعد له مكاناً إلا وسط الحيوانات فى المذود .. والمذود هو المكان الذى يوضع فيه طعام الحيوانات .. 
ولنلاحظ أن هذا المولود ملك لم يبدأ حياته فقط فى مذود حقير .. لكنه استمر بلا مكان .. ولقد أعلن هو عن نفسه هذا الأمر بقوله : " للثعالب أوجرة .. ولطيور السماء أوكار .. أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه .. " (مت 8 : 20) .. 
ولنبحث هذا الأمر العجيب من خلال ثلاث جوانب :
1) عالم مشغول 


    2) الباب المقفول  
3) الوقت المقبول
أولاً : عالم مشغول :

فى وقت ولادة الرب يسوع كان قد صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن يتم اكتتاب عام لكل المسكونة .. وهو نوع من التعداد .. وكان على كل أسرة أن تذهب لتسجل نفسها فى السجلات فى المراكز والمدن التى صارت مزدحمة والفنادق كاملة العدد .. وعندما جاء ملك الملوك الرب يسوع .. لم يكن له موضع بالمنزل .. 

وما أشبه اليوم بالأمس !! فكما كان العالم مشغولاً وقت ولادة المسيح الملك، هكذا نراه اليوم مشغولاً عن قبول هذا الفادى والمخلص ملكاً على القلوب .. 
لذا قال الكتاب : " فمضى كل واحد الى بيته .. أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون " ( يو 7 : 53 ، 8 : 1) وكم هو عجيب أمر هذا الشعب الذى قضى بعض الوقت مع المسيح الشافى المحرر .. ولما جاء ميعاد النوم، لم يدعوه أحد أن يأتى معه إلى بيته .. بل تركه الجميع ومضوا حتى أنه شهد عن هذا بقوله : " هوذا تأتى ساعة وقد أتت الآن .. تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوننى وحدى " (يو 16 : 32)

أخى الحبيب .. أختى المباركة .. هل شغلك العالم بملاهيه ودوماته ؟ هل تأن تحت أثقالك من ديون ومتطلبات وضغوطات الحياة المتنوعة حتى صرت تحلم بالراحة؟ هل إذا جاء الصباح تقول يا ليته مساء وإذا جاء المساء تقول يا ليته صباح ؟؟ هل أضعت سنينك فى الفانى وصرت تسرع الخطى إلى المجهول ؟ اسمع معى ما كتبه قداسة البابا شنوده الثالث فى قصيدته " تائه فى غربة " :
قد دخلــت الكون عرياناً فلا

قنية أملك فـــــيه أو غنى
وسأمضى عاريـاً عن كل ما

جمع العقــــل بجهلٍ واقتنى

عجباً هل بعد هذا نشــتهى

مسكناً فى الأرض أو مسـتوطناً

غرناً الوهم ومن  أحلامــه

قد سكرنا وأضــــعنا أمسنا

ليتنا نصحو ويصفــو قلبنا

قبلما نمضــى وتبقى  " ليتنا "
ثانياً : الباب المقفول :


ماذا كانت نتيجة مشغولية كل البيوت ؟ لقد صدوا الأبواب فى وجه المسيح المولود ملك .. لقد كتبوا على بيوتهم : " كامل العدد " .. وأضافوا : " لا نقبل مستجدين " .. وصار لسان حالهم : " كلمونا بالناعمات .. انظروا مخادعات .. حيدوا عن الطريق .. ميلوا عن السبيل .. اعزلوا من أمامنا قدوس اسرائيل .. " (اش 30 : 10 ، 11) 

وقد يغلق الإنسان الباب أمام الرب بسبب :
1) تعاظــم الذنوب : يخدع الشيطان البعض بأن خطيتهم أعظم من أن تُغتفر،  ويعرض أمامهم شريط خطايا الصبا ، ونجاسات المراهقة ، ويضخم أمامهم شناعة خطاياهم ، وهى بالفعل كذلك ... فيقولون كما قال القـاتل الأول فى البشرية ، وهو قايين : " ذنبى أعظم من أن يُحتمل " (تكوين 4 : 13) فاستكثَرَ خطاياه على رحمة الله ..
2) الإثم المحــبوب : معطل آخر ، وهو عكس المعطل الأول .. فالأول يستصعب خطاياه على المسيح ، لكن هذا المعطل هو وجود  خطية محبوبة فى القلب تعطل الإنسان عن قبول المسيح .. لذا قـال داود النبى : " إن راعيت إثماً فى قلبى ، لا يستمع لىَّ الرب .. " (مزمور 66 : 18) 
3) الطريق المرهوب : وهنا نرى المعطل فى أن البعض يستصعبون الطريق ، ويذكرون قول المسيح : " ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه " (متى 7 : 14)
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* قصة :

يقولون أن أحد الرسامين رسم لوحة جميلة تمثل الرب يسوع وهو يقرع على الباب.. وبعد أن أتم اللوحة، زاره أحد أصدقاؤه وأراه الصورة وطلب منه أن يعلق على الصورة وأن يبدى ملاحظاته عليها .. فما كان من صديقه إلا أن علق أن الصورة فى منتهى الروعة والجمال، إلا أنه تصور أن صديقه الرسام نسى أن يضع مقبضاً للباب .. وسأله : أين مقبض الباب حتى يستطيع المسيح أن يفتح القلب ويدخل؟ أجابه صديقه الرسام : لقد قصدت أن أرسم الباب بدون مقبض .. فالرب يسوع لا يقتحم القلب .. بل يقرع ومن يفتح بكل الرضى والترحاب فإنه يدخل ويتعشى معه وهو معه ..

أخى الحبيب .. تُرى ما هى الخطية التى تمنعك أن تفتح القلب للرب يسوع حتى يدخل إلى حياتك؟ اسمح للمولود ملك أن يدخل إلى قلبك وإلى ظروفك وإلى بيتك .. فاليوم هو :
ثالثا : الوقت المقبول :
يقول الكتاب : " هوذا الآن وقت مقبول هوذا الآن يوم خلاص " (2كو 6 : 2) .. لا تسمح للمشاكل ولا للضيقات ولا للضعفات أن تمنعك من أن تأتى إلى المسيح وإلى كنيسته معترفاً وتائباً فتتمتع بأن يدخل الملك بجسده ودمه إلى حياتك .. لا تسمح للتأجيل .. لا تنتظر أن تتغير الظروف .. فابليس كذاب وأبو الكذاب .. يقودك للتأجيل ويقول غداً .. 
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وهذا هو ما تنبه إليه القديس أغسطينوس ، الذى كان يؤجل التوبة ظناً منه أنه بعد فى مرحلة الشباب ، ولكن بعد أن تتقدم به الأيام سيتوب .. لكنه بعد أن سمع عظة القديس أمبروسيوس تأثر جداً بها ، وقرر التوبة ، لكن الشيطان قال له : فعلاً يجب أن تتوب ، ولكن ليس الآن .. فذهب إلى حديقة ، وهناك سمع صوت الرب الذى قال له : خذ اقرأ ، فقرأ الآيات : " هذا وإنكم عارفون الوقت إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا ، قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور .. " (رو 13 : 11 ، 12) ، على الفور قرر أن يفتح قلبه للمسيح، وقال الآن وليس غداً .. الآن وليس بعد ساعة ، فتحول من خاطئ شرير ، وزانى له إبن فى الحرام .. إلى قديـس عظـيم من قديسى الكنيسة ...

أخى الحبيب ، هل تصلى معى الآن هذه الكلمات :

ربى ومخلصى يسوع المسيح اشكرك لأجل صليب الحب الذى دفعت عليه ثمن خطيتى وجرمى فصالحتنى مع الآب .. اسمح الآن ادخل إلى قلبى وإلى حياتى .. إنى أفتح لك حياتى ... هلم تفضل وحل فىَّ وطهرنى من كل دنس أيها الصالح وخلص نفسى .. آمين ..

آية الحفظ
" " هذا وإنكم عارفون الوقت 
إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم 
فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا ، 
قد تناهى الليل وتقارب النهار ..

فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور .. " 
(روميه 13 : 11 ، 12) 
** ترنيمة :

1) واقف بالباب ربى يقرع
   
ونداء الحبِ منه يُســمع

   فافتح الباب وإلا يرجـع
   
عنك فأفتح ليسوعَ عاجـلاً

قرار : عاجــلاً عاجــلاً
   
عاجــــلاً عاجـــلاً

اغنم الوقت الوحيد المعطى لك
   
قلبك افتح ليسـوع عاجلاً

2) إن صوت الرب يدعو للسلام
   
فرصة كم تستحق الإغتنام

   يسرع الوقت ويمضى كالغمام
   
خاطــئاً لبى نداه عاجلاً

3) افتح الباب إلى الفادى المسيح
   
إذ دِما الفادى دواء للجريح

   وعلى صدر المحب تستريح
   
فلذا افتح ليســوعَ عاجلاً

4) سنكون الدهر معه للأبــد
   
فى ديارٍ زانها الرب الصمد

   حيث لا حزنَ ولا أى كمـد
   
فافتح القلب ليسوعَ عاجلاً
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(9) تيجان غارت من المسيح المولود ملك
** القراءات الكتابية : ( متى 2 : 16 - 21 )  
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"  حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جداً فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم  في كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. حينئذ تم ما قيل بارميا النبي القائل. صوت سمع في الرامة نوح وبكاء وعويل كثير راحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى لانهم ليسوا بموجودين. فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر. قائلا قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض اسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض اسرائيل.. "
** مقدمة : 

اختلف البشر من حيث ردود أفعالهم تجاه هذا المولود ملك .. فبينما بَشَرَ به الأنبياء فى العهد القديم .. وابتهجت أمنا العذراء بخلاصه .. وتبارك وتشرف  يوسف النجار برعايته .. وبحث المجوس عنه وجاءوا من أٌقصى المشرق ، وأسرع الرعاة ليروا هذا المخلص العظيم ويتمتعوا بالفرح الكبير .. وبينما سجدت له الملائكة وفرح به سمعان الشيخ .. نرى نوعاً آخراً من البشر وهم الذين حقدوا على هذا المولود ملك وغاروا منه .. بل وسعوا إلى قتله والتخلص منه ...
وعلى رأس هؤلاء الأشرار يأتى هيرودس الملك .. ولنرى فى علاقته بهذا المولود ملك .. ثلاث كلمات :
1) مكر ودهاء
2) إراقة الدماء    3) رعاية السماء
أولاً : مكر ودهاء :

يسجل الكتاب رد فعل هيرودس عندما سمع بخبر ولادة الرب يسوع المولود ملك فيقول : " فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه .. " (مت 2 : 3) ورسم الخطة كما يلى :
1) " فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب " (مت 2 : 4) : وما أكثر التجمعات التى قال عنها الكتاب : " قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء على الرب وعلى مسيحه " (أع 4 : 26) .. لا لم يجتمعوا للتوبة أو للصلاة أو لدراسة الشريعة أو لتسبيح الرب على مراحمه .. بل اجتمعوا للقتل والتخلص من هذا المولود ملك .. 
2) " وسألهم أين يولد المسيح؟ " : ليس حُباً فيه ، ولا شوقاً لمجيئه .. بل سعياً لقتله ..
3) تظاهر هيرودس بأنه يريد أن يسجد لهذا المولود كما سجد له المجوس .. فقال لهم : " اذهبوا وفتشوا بالتدقيق عن الصبى ومتى وجدتموه فاخبرونى لكى آتى أنا أيضاً وأسجد له " (مت 2 : 8) 
ولما أوحى للمجوس فى حلم ألا يرجعوا إلى هيرودس ثارت ثورته لأنه سخروا منه ولأن خدعته لم تحقق هدفها ، واستسلم للسعى وراء ذاته وسمح للبغضة والكراهية أن تتملك قلبه، قادته إلى :
ثانياً : إراقة الدماء :


لقد أرسل هيرودس وقتل 144 ألف من الأطفال من سن سنتين فما دون .. تماما مثلما كان فرعون يعمل فى (خروج 1 : 16) عندما أمر القابلتين أن يقتلا كل ذكر حتى يتخلص من شعب الله ..

إنها الذات المتكبرة التى إذ تتسلط على الإنسان فلا يرى إلا نفسه ولا يسعى إلا إلى كرامته .. وأى شخص أو شئ يصطدم مع مصالحه الشخصية يفتك به .. 

وهو نفس ما حدث مع شاول الملك إذ ثارت ذاته عندما أنتصر على جليات .. فكرس كل جهوده للقضاء على داود محاولاً قتله .. 

 ولم تكن هذه هى أخر محاولة لقتل المسيح .. فلقد استمر إبليس فى محاولاته الفاشلة للتخلص من المسيح الفادى الذى جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك .. فإبليس يعرف يقيناً مدى خطورة تجسد المسيح وموته على مملكته الشريرة .. لذا قال الكتاب : " فإذ تشارك الأولاد فى اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكى يبيد بالموت ذاك الذى له سلطان الموت أى ابليس .. ويعتق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية .. " (عب 2 : 14 ، 15)

لكن هل نجحت خطة ابليس بقتل كل الأطفال؟ حاشا لقد أتت :
ثالثا : رعاية السماء :
يقول قداسة البابا : [ لكل جليات داود يقتله .. ولكل قوى متكبر إله أقوى منه يغلبه .. ] .. فبرغم كل محاولات هيرودس لقتل المسيح وللتخلص منه، إلا أن عين الرب تجولان فى كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه (2أخ 16 : 9) ... ولقد تمثلت رعاية السماء لهذا المولود ملك فى :
1) فشل هيرودس فى معرفة مكان الطفل بالتحديد ..
2) قيادة النجم للمجوس ليتحركوا بعيداً عن قصر هيرودس
3) أوحى للمجوس فى حلم ألا يرجعوا إلى هيرودس ..
4) انصرفوا فى طريق أخرى إلى كورتهم ..
5) ظهر ملك ليوسف فى حلم أن يأخذ الصبى وأمه ويهربوا إلى مصر ..
** خاتمة :


أخى الحبيب ... مهما كانت الحروب شديدة ومخططات إبليس عنيفة لتدمير حياتك وقتل كل بركة تأخذها من المسيح .. سواء فى كلمته أو فى كنيسته أو فى خدمته .. أرجوك ثق أن الشمس خلف الغيمة .. ومهما كان فالله فى وسطها فلن تتزعزع .. يعينها الله عند اقبال الصبح .. رب الجنود معنا .. ملجانا إله يعقوب .. "(مز46 : 5 ، 7) فقط علينا أن نحتمى فى ظل جناحيه .. ولا نضطرب مهما علت صيحات العدو فنفخة الرب تبيده ..
آية الحفظ
" الرب نورى وخلاصى ممن أخاف .. الرب حصن حياتى ممن أرتعب .. إن نزل علىَّ جيش لا يخاف قلبى .. إن قامت علىَّ حرب ففى ذلك أنا مطمئن .. " 

( مزمور 27 : 1 ، 3 )

سيدى الرب يسوع  .. أشكرك لأنك أنت فوق كل قوة وفوق كل سيادة وفوق كل اسم يُسمى ليس فى هذا الدهر فقط بل وفى الآتى أيضاً .. ومهما انتصر الشر وساد الظلم وهاج ابليس .. سأجد فيك أمانى وحمايتى وسلامى .. أركض إليك فأنت ملاذى وحصنى الحصين.. آمين
(10) وأنت .. هل تتوج المسيح المولود، ملك؟
** القراءات الكتابية : ( 2صم 19 : 10 – 12)
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" فالآن لماذا أنتم ساكتون عن إرجاع الملك .. وأرسل الملك داود الى صادوق وأبياثار الكاهنين قائلاً كلما شيوخ يهوذا قائلين لماذا تكونون أخرين في إرجاع الملك إلى بيته وقد أتى كلام جميع اسرائيل إلى الملك في بيته.. أنتم اخوتي أنتم عظمي ولحمي فلماذا تكونون آخرين في إرجاع الملك . " 
** والآن :

هل نتوج هذا المولود ملكاً ؟ هل نتهلل مع الملائكة فرحين بميلاده ومعلنين تجسده وموته وقيامته ؟
** قصة واقعية :

ذهبت إحدى الخادمات فى عيد الميلاد إلى إحدى الملاجئ وجمعت الأطفال الأيتام وقصت عليهم قصة ميلاد الرب يسوع .. ثم أعطت كل منهم ورقة وعلبة الوان وطلبت منهم أن يرسموا صورة للميلاد كما فهموها .. وتركتهم مدة ساعة وعندما رجعت وجدت الأطفال وقد رسموا صوراً متنوعة .. منهم من رسم صورة ماما العذراء ومعها الطفل يسوع .. ومنهم من رسم الطفل يسوع فى المذود مع الحملان . وهكذا حتى أتت إلى الطفل الأخير ووجدته قد رسم صورة عجيبة .. صورة ماما العذراء مع طفلين تؤام .. وتعجبت الخادمة وسألت الطفل عن هذه الصورة .. فلم يكن للطفل يسوع أخ تؤام .. ولا كان للعذراء أبناء غير الرب يسوع .. واستوضحت الأمر من الطفل .. فأجابها : أنت تعرفين أنى طفل يتيم وليس لى فى الدنيا حضن يحتضنى .. وفى ليلة من ليالى الشتاء القارس قرعت باب الجميع ورفضنى الكل .. فسرت وحيداً حتى وصلت إلى مذود للبقر خارج المدينة وقرعت الباب ففتحت لى ماما العذراء .. وطلبت منها أن أدخل واحتمى من البرد معهم فرحبت بى وسمحت لى أن أنام بجانب طفلها الحبيب الرب يسوع الذى رحب بىَّ هو أيضاً .. لذا فهذا التؤام هو بابا يسوع وأنا نام بجواره .. 
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أخى الحبيب .. ألا ترى معى أن كل منا هو هو الطفل اليتيم الذى لم يجد حضناً يحتضنه ولا قلبه يساعه .. إلا قلب الرب يسوع فى بيته وكنيسته .. 


هل تأتى معى لنتوج هذا المولود ملكاً على حياتنا وبيوتنا واشغالنا وكل ما لنا .. فهو وحده الذى يستحق أن يملك على الكل .. تعال معى لنقول له :
سيدى الرب يسوع  المولود ملك.. اسمح الآن تعال إلى قلبى ملكاً متوجاً بالحب .. هيا اطرد كل أفكار الخطية والشر من قلبى .. انر بنورك على حياتى .. فبنوك أعاين النور .. أنت حصن أمانى .. وحضن ضمانى .. اسمح لنورك أن يضئ فى قلبى فيرى الناس أعمالك فيَّ فيمجدوك.. هبنى أن اكون شاهداً أميناً لك يا من أتيت لتشهد للحق ولتنقض اعمال ابليس .. اعطنى يا مخلصى أن أتهلل مع الملائكة بميلاده قائلاً : المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة .. أمين

صدر من هذه السلسلة .. فأحرص على اقتنائها
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  29)        30)               
	أنــت  محــــبوب وأنتِ  محبوبــــة
قُــــــــــل   كلـــــــــمـــــــــــــــــــة
قلت   أعــــــــترف بذنـــــبـــــــــى
اخـــــــتاروا   لأنفــســــــــــــــــكم
عشرة  اســــــــــــئلة  جوهريــــة
للقـــدوة والعـــــبرة  ( جـزء أول )
ملــــــــكـنا المتحـــــــــــنـــــــــــــن
مـــــــــاذا   تعطـــــــينـــــــــــــى ؟
صرخـــــــة   واســــــــتجــابــــــــة
رجـــاء من ليس له رجــــــــــــــــاء
فلا تكـــــون إلا فــرحــــــــــــــــــــاً
شخصيــات على درب الجلجثـــــة
القيامــــــــة الفــريـــــــــــــــــــــدة
الممنوعـون من  دخول السمــــاء
ليـــــــس   مثـــلـــــــــــــــــــــــــك
أعطنـــــــى قلـــبـــــــــــــــــــــــك
ملـــــك الملـــــوك يــدعــــــــــــوك
الحاجة إلى واحد ( الجزء الأول  )
الحاجة إلى واحد ( الجزء الثانى )
للقدوة والعبرة ( الجزء الثانـــى  )
للقدوة والعبرة ( الجزء  الثالـــث )
المسيح يســـأل ... فهل تُجيـب ؟
لنبـــــــدأ  بـــــــدءاً  حســنــــــــــــاً
المريــــــــــــح الأعــظـــــــــــــــــم
مــــــــــــــاء  للعطـــشـــــــــــــــان
القــــــــرار  الحاســـــــــــــــــــــم
إلـــــــــــــــــــى  متــــــــــــــــــى؟
الصليب فى العهد القديم
مفاجآت على درب الجلجثة
 المــــــــــــــولــــــــــــــــــود مـــــلك .
	


الثمن 2,5 جنيه
� EMBED PhotoFinish  ���
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